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ير الخارجية الأمريكي في عهدي رأى هنري كيسنجر، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي ووز
الرئيسينْ نيكسون وفورد، في مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية وقام بترجمته
يا، صار الهيكل الجغرافي السياسي الذي دام أربعة عقود موقع  الإخباري أنه بوجود روسيا في سور
مــن الزمــن في حالــة مــن الفــوضى التامــة، مؤكــدًا أن الولايــات المتحــدة بــاتت بحاجــة إلى إستراتيجيــة

وأولويات جديدة.

وقــال كيســنجر في مســتهل مقــاله إنــه لم يكــد يبــدأ النقــاش حــول مــا إذا كــانت خطــة العمــل الشاملــة
المشتركـة مـع إيـران بخصـوص برنامجهـا النـووي ثبّتـت إطـار الـشرق الأوسـط الإستراتيجـي حـتى انهيـار
يا أحدث إطاره الجغرافي السياسي، معتبرًا العمل العسكري الأحادي الذي قامت به روسيا في سور
عرَض من أعراض انهيار الدور الأمريكي في تثبيت نظام الشرق الأوسط الذي خ إلى الوجود من

. رحم الحرب العربية الإسرائيلية لسنة

وأوضح الكاتب أنه في أعقاب ذلك الصراع، تخلت مصر عن علاقاتها العسكرية مع الاتحاد السوفيتي
وانضمــت إلى عمليــة تفــاوض تــدعمها الولايــات المتحــدة تمخضــت عــن اتفاقيــات سلام بين إسرائيــل
يــا ومصر، وإسرائيــل والأردن، واتفاقيــة فــض اشتبــاك تــشرف عليهــا الأمــم المتحــدة بين إسرائيــل وسور
كثر من أربعة عقود من الزمن (حتى من قِبل أطراف الحرب الأهلية حظيت بالامتثال على مدى أ
يــة)، ومسانــدة دوليــة لسلامــة أراضي لبنــان وســيادته، وفيمــا بعــد ذلــك، مــني صــدام حسين السور
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بالهزيمة في الحرب التي شنها لضم الكويت إلى العراق على أيدي ائتلاف دولي تحت قيادة الولايات
المتحدة.

وقادت القوات الأمريكية الحرب على الإرهاب في العراق وأفغانستان، “وكانت مصر والأردن والمملكة
العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى حلفاءنا في كل هذه الجهود، وتلاشى الوجود العسكري

الروسي من المنطقة”.

يــر ذلــك النمــط الجغــرافي الســياسي الآن في فــوضى كاملــة، بحســب كســينجر، فهنــاك أربــع دول في
يا والعراق أهدافًا المنطقة لم تعد تؤدي وظائفها كدول ذات سيادة، حيث صارت ليبيا واليمن وسور
لحركــات ليســت بــدول تســعى إلى فــرض حكمهــا؛ فأعلــن جيــش ديــني يتبــنى أيديولوجيــة راديكاليــة
يـا ليصـير بذلـك خصـمًا لا يلين للنظـام تنصـيب نفسـه كدولـة علـى قطاعـات واسـعة في العـراق وسور
ية متطرفة واحدة محل العالمي المستقر، ويسعى هذا المشروع إلى إحلال دولة خلافة، بمعنى إمبراطور

الدول العديدة التي يشتمل عليها النظام الدولي.

الصراع السني – الشيعي

أسفر هذا الادعاء من جانب تنظيم داعش، بحسب الكاتب، عن إضفاء بُعد فنائيّ على الانقسام بين
الطائفتين الشيعية والسنية الإسلاميتين الذي مضى عليه ألف سنة، حيث تستشعر الدول السنية
الباقية التهديد من كل من الحماسة الدينية التي يظهرها داعش وأيضًا من إيران الشيعية، التي ربما
تكون أقوى دولة في المنطقة، على حد وصف كسينجر، وتفاقم إيران التهديد الذي تشكله بتقديم
نفســها بصــفة ثنائيــة؛ فعلــى أحــد المســتويات، تتصرف إيــران كدولــة “وســتفالية” شرعيــة ذات ســيادة
يــة، وفي الــوقت نفســه نجــدها تمــارس دبلوماســية تقليديــة بــل وتطبــق تــدابير النظــام الــدولي الاحتراز
تنظّم وترشد أطرافًا فاعلة من غير الدول تسعى إلى تحقيق الهيمنة الإقليمية انطلاقًا من مبادئ

يا، وحماس في غزة، والحوثيين في اليمن. جهادية، في إشارة إلى حزب الله في لبنان وسور

خطر ابتلاع الشرق الأوسط

وهكــذا نجــد الــشرق الأوســط الســني عرضــة لخطــر الابتلاع مــن أربعــة مصــادر متزامنــة، وهــي وفقًــا
للكــاتب: إيــران الــتي يحكمهــا الشيعــة ومــا لــديها مــن إرث إمبريــالي فــارسي، والحركــات الراديكاليــة
أيـديولوجيًا ودينيـا الـتي تناضـل لإطاحـة الهياكـل السياسـية السائـدة، والصراعـات الراهنـة داخـل كـل
دولـة بين جماعـات إثنيـة ودينيـة جُمّعـت عشوائيًـا بعـد الحـرب العالميـة الأولى علـى هيئـة دول (آخـذة
ـــة ـــة سياســـية واجتماعي ـــاع ســـياسات داخلي ـــة النابعـــة مـــن اتب ـــار)، والضغـــوط المحلي الآن في الانهي

واقتصادية وخيمة.

يا أوضح مثال على ذلك: فما بدأ كثورة سنية ضد نظام بشار وأوضح كسينجر: ولنا في مصير سور
الأسـد العلـويّ (أحـد فـروع المذهـب الشيعـي) المسـتبد حطّـم الدولـة إلى مكونـات عبـارة عـن جماعـات
دينية وإثنية، مع وجود ميليشيات ليست بدولة تساند كل طرف متحارب، وقوى خارجية تسعى إلى
تحقيق مصالحها الإستراتيجية الخاصة، وتساند إيران نظام الأسد باعتباره دعامة الهيمنة التاريخية



الإيرانية الممتدة من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط، والدول الخليجية مصرةّ على إطاحة الأسد
كثر من الدولة الإسلامية، وتسعى هذه الدول لإحباط المخططات الإيرانية الشيعية، التي يخشونها أ
يا مع تجنب تحقيق نصر إيراني، وازداد هذا التناقض عمقًا، برأي إلى هزيمة داعش في العراق وسور
الكــاتب، بفعــل الاتفاقيــة النوويــة الــتي تفسر علــى نطــاق واســع في الــشرق الأوســط الســني علــى أنهــا

إذعان أمريكي ضمنيّ للسطوة الإيرانية.

اتجاهات متضاربة

وبحســب كســينجر، مكنّــت هــذه الاتجاهــات المتضاربــة، الــتي يفاقمهــا انســحاب أمريكــا مــن المنطقــة،
روســيا مــن الانخــراط في عمليــات عســكرية في عمــق الــشرق الأوســط، وهــو مــا يمثــل عمليــة نــشر غــير
مسبوقة في التاريخ الروسي، شغل روسيا الشاغل هو إمكانية تمخّض انهيار نظام الأسد عن تكرار
يا يا إلى السلطة في دمشق، وتحول سور الفوضى الليبية والإتيان بالدولة الإسلامية في العراق وسور
كلها إلى مأوى للعمليات الإرهابية، التي ستصل إلى المناطق المسلمة داخل حدود روسيا الجنوبية في

إقليم القوقاز وأماكن أخرى.

يـا، علـى السـطح، يخـدم تـدخّل روسـيا سـياسة إيـران المتمثلـة في الإبقـاء علـى العنصر الشيعـي في سور
لكن من منظور أعمق، لا تتطلب أغراض روسيا استمرار حكم السيد الأسد لأجل غير محدود، إنها
منــاورة كلاســيكية مــن منــاورات تــوازن القــوى لتحويــل التهديــد الإرهــابي المســلم الســني مــن المنطقــة
الحدودية الجنوبية في روسيا، على حد وصف الكاتب، مضيفًا أن هذا يمثل تحديا جغرافيا سياسيا
لا أيــديولوجيا وينبغــي أن يُتعامــل معــه علــى ذلــك المســتوى؛ فمهمــا كــان الــدافع، تتمخــض القــوات
الروســية في المنطقــة، ومشاركتهــا في عمليــات قتاليــة، عــن تحــد لم تــواجه الســياسة الأمريكيــة الــشرق

أوسطية مثله منذ أربعة عقود من الزمن على الأقل.

يكية تفقد القدرة على تشكيل الأحداث السياسة الأمر

وأوضح الكاتب أن السياسة الأمريكية سعت إلى التظاهر بتأييد دوافع كل الأطراف ومن ثم فهي
علـى شفـا فقـدان قـدرتها علـى تشكيـل الأحـداث؛ فالولايـات المتحـدة تتخـذ الآن موقفًـا معارضًـا لكـل
الأطراف في المنطقة، أو إن شئت قل: في خلاف معها بصورة أو بأخرى؛ فهي في خلاف مع مصر بشأن
حقوق الإنسان، ومع المملكة العربية السعودية بشأن اليمن، ومع كل طرف من الأطراف السورية
بشــأن مختلــف الأهــداف، وتجــاهر الولايــات المتحــدة بإصرارهــا علــى رحيــل الأســد عــن منصــبه، لكنهــا
ا، لتحقيق ذلك الهدف، كما لم تطي ظلت غير راغبة في ممارسة التأثير الفعال، سياسيا كان أم عسكر
الولايــات المتحــدة هيكلاً سياســيا بــديلاً للحلــول محــل الأســد في حالــة مــا إذا تحقــق رحيلــه بطريقــة أو

بأخرى.

ولفــت الكــاتب إلى تحــرك كــل مــن روســيا وإيــران وتنظيــم داعــش ومختلــف التنظيمــات الإرهابيــة إلى
يز المخططات الإمبريالية داخل هذا الفراغ، فتحركت روسيا وإيران للإبقاء على الأسد، وطهران لتعز
والجهاديــة، وأمــا دول الخليــج الســنية والأردن ومصر فتؤيــد الهــدف الأمريــكي، في ظــل غيــاب هيكــل

يا إلى ليبيا أخرى. سياسي بديل، لكنها تخشى عواقب تحويل سور



ويتبـع الكـاتب بقـوله: انتقلـت السـياسة الأمريكيـة تجـاه إيـران إلى صـميم السـياسة الـشرق أوسـطية،
حيث أصرت الإدارة على أنها ستتخذ موقفًا ضد المخططات الجهادية والإمبريالية التي تدبرها إيران
وأنها ستتعامل بصرامة مع انتهاكات الاتفاقية النووية، لكنها تبدو أيضًا، بحسب كيسنجر، ملتزمة
التزامًا عميقًا بإنهاء البعد العدواني العدائي الذي تتسم به السياسية الإيرانية من خلال تطور تاريخي

يعززه التفاوض.

الانفتاح على الصين

وأوضح كسينجر أنه غالبًا ما يقارن أنصار السياسة الأمريكية المتبعة تجاه إيران هذه السياسة بانفتاح
إدارة نيكسون على الصين، وهو الانفتاح الذي ساهم على الرغم مما واجه من معارضة داخلية، في
إحداث تحول نهائي في الاتحاد السوفيتي وإنهاء الحرب الباردة، وهذه المقارنة ليست في محلها، برأي
كسينجر، موضحًا أن الانفتاح الأمريكي على الصين عام  كان يستند إلى الاعتراف المتبادل من
جــانب كلا الطــرفين بــأن الحيلولــة دون الهيمنــة الروســية في أوراســيا يصــب في مصــلحتهما المشتركــة،
وكان وجود  فرقة عسكرية سوفيتية على طول الحدود الصينية السوفيتية يعزز تلك القناعة،
ولا يوجـد توافـق إستراتيجـي مماثـل بين واشنطـن وطهـران، بحسـب الكـاتب، بـل علـى النقيـض مـن
ــة الإسلاميــة الإيرانيــة آيــة الله خــامنئي، في أعقــاب الاتفاقيــة ي ذلــك، وصــف المرشــد الأعلــى للجمهور
النوويـة مبـاشرة، الولايـات المتحـدة بالشيطـان الأكـبر ورفـض المفاوضـات مـع أمريكـا بشـأن المسائـل غـير
النووية، واستكمالاً لهذا التشخيص الجغرافي السياسي، تنبأ خامنئي أيضًا بأن إسرائيل ستزول من

الوجود في غضون  سنة.

منذ خمس وأربعين سنة، كانت توقعات الصين والولايات المتحدة متجانسة، والتوقعات التي تقوم
عليهــا الاتفاقيــة النوويــة مــع إيــران ليســت متجانســة، بحســب الكــاتب، منوهًــا إلى أنــه ســوف تحقــق
طهـران أهـدافها الرئيسـة في بدايـة تنفيـذ الاتفاقيـة، وأمـا الثمـار الـتي سـتجنيها أمريكـا فتكمـن في وعـد
بشأن السلوك الإيراني على مدى فترة زمنية معينة، وكان الانفتاح على الصين يقوم على تصحيح
مباشر وملحوظ في السياسة الصينية، لا على ترقب حدوث تغيير جذري في النظام الداخلي الصيني،
يـــة ســـتتبدد مـــع ازديـــاد تفاعلاتهـــا وتقـــول الفرضيـــة المتفائلـــة بشـــأن إيـــران إن حماســـة طهـــران الثور

الاقتصادية والثقافية مع العالم الخارجي.

يكية تؤجج الشكوك السياسة الأمر

ورأى كســينجر أن الســياسة الأمريكيــة تخــاطر بتأجيــج الشكــوك بــدلاً مــن تخفيــف حــدتها، ويتمثــل
التحدي الذي تواجهه في أن هناك كتلتينْ صلبتينْ تواجه إحداهما الأخرى وتريد إفناءها: كتلة سنية
تتألف من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والدول الخليجية، وكتلة شيعية تتكون من إيران
والقطاع الشيعي من العراق وعاصمته بغداد والجنوب اللبناني الشيعي الواقع تحت سيطرة حزب
الله الــذي يــواجه إسرائيــل والقســم الحــوثي مــن اليمــن، وهــو مــا يكمّــل الطــوق المــضروب حــول العــالم
السني، ولم تعد الحكمة التقليدية التي تقول إن بإمكانك معاملة عدو عدوك كصديق تصدق على
هـذه الظـروف، بحسـب الكـاتب، لأنـه عـدو عـدوك – في الـشرق الأوسـط المعـاصر – يظـل علـى الأرجـح

عدوك.



ولفت كيسنجر إلى أنه يتوقف الكثير جدًا على الكيفية التي يفسر بها الأطراف الأحداث الأخيرة؛ فهل
يمكن تخفيف شعور حلفائنا السنة بخيبة الأمل؟ كيف سيفسر القادة الإيرانيون الاتفاقية النووية ما
كــثر إن يتــم تنفيذهــا: هــل ســيفسرونها كــإفلات بأعجوبــة مــن كارثــة محتملــة تســتدعي اتبــاع مســار أ
يـة في اعتـدالاً، ممـا يعيـد إيـران إلى نظـام دولي؟ أم سـيفسرونها كانتصـار حققـوا فيـه أهـدافهم الجوهر
مواجهة معارضة مجلس الأمن الدولي، بعد تجاهل التهديدات الأمريكية، ومن ثم كحافز لمواصلة

نهج طهران المزدوج كدولة شرعية وفي الوقت نفسه كحركة ليست بدولة تتحدى النظام الدولي؟

أنظمة القوتين عرضة للمواجهة، يقول الكاتب، كما يتبين لنا من تاريخ أوروبا في الفترة السابقة على
الحـرب العالميـة الأولى، وحـتى مـع تكنولوجيـا الأسـلحة التقليديـة، نجـد أن اسـتدامة تـوازن القـوى بين
كتلتين صــلبتين تتطلــب قــدرة غــير عاديــة علــى تقييــم ميزان القــوى الــواقعي والمحتمــل، وعلــى إدراك
تراكم الأشياء الدقيقة التي قد تؤثر على هذا الميزان، وعلى التصرف بصورة حاسمة لإعادته إلى حالة
يكــا الــتي تحتمــي وراء محيطين التــوازن كلمــا انحــرف عنهــا، وهــي ســمات لم تُطلــب حــتى الآن مــن أمر

عظيمين.

الكارثة أمر شبه حتمي

لكــن الأزمــة الراهنــة تجــري في عــالم قــوامه التكنولوجيــا النوويــة والإلكترونيــة غــير التقليديــة، علــى حــد
وصــف كســينجر، وفيمــا تناضــل القــوى الإقليميــة المتنافســة علــى الوصــول إلى قــدرات عتبــة نوويــة
متماثلـة، قـد يتـداعى نظـام منـع الانتشـار النـووي في الـشرق الأوسـط، “ولـو صـارت الأسـلحة النوويـة
واقعًـا مسـتقرًا، سـيصير حـدوث محصـلة كارثيـة أمـرًا شبـه حتمـي؛ فإستراتيجيـة الاسـتباق متأصـلة في
التكنولوجيا النووية، ويجب أن تكون الولايات المتحدة عاقدة العزم على الحيلولة دون هذه المحصلة

وتطبيق مبدأ عدم الانتشار على كافة الطامحين النوويين في المنطقة”.
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